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الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء 
والمرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: 

فإن الناظر قي سير الصالحين والباعث هم على إكثار العبادات»› 
وملازمة الطاعات ير أن سبب ذلك كله هر الحخوف من اله 
تعالٰی» والرجاء لما عنده» واحبة له سبحانه. 

لذلك اعتبر الخوف والرحاء والحبة أحنحة المقربين يطيرون ها 
إلى كل مقام عال» والخوف هو تاج المقربين ونبراس الففالحين» 
وسراج السالكين فهو من أحل منازل الطريق وأنفعهاء وهو فرض 
على کل أحد. 

ولمكانته عند الصالحين كانت هذه الورقات النافغعات 
الكاشفات عن أحوال السلف المكرمين 

ا خوف من الله تعالی له صور وأشکال: 

الصورة الأولى: الخوف من العقوبة: عوتب الحسن -رمه 
الل ق شد ره و حرف قال ما وهي أن بك ن اله تال قد 
اطلع علي في بعض ما يكره فمقتيْ» فقال: اذهب فلا غفرت لك» 
فأنا أعمل في غير معتمل. 

طاووس في فراشه كالبة في المقلي: 

وهذا طاووس يفرش له الفراش فيضطجع ويتقلى كما تتقلى 


ّ الخوف والرجاء 


الحبة ف المقلى ثم يشب فيدرحه ويستقبل القبلة حن الصباح» 
ويقول: "طير ذكر جهنم نوم الخائفين" وصح أن زرارة بن أو قرا 
في صلاة الفجر (فإذا تقر في الناقور# [المدثر: ۸] فخر ميتًا. 

وقال مالك بن دينار: لو استطعت ل أنم مخافة أن ينزل العذاب 
يا آيها الناس التاز التارء 

لذنويي أهون عندي من ذا: 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: مات سفيان الثوري عندي فلما 
اد به جل بك فال ر :ا ابا عة اة اراك کي 
الذنوب؟ 

فرفع شيعا من الأرض» فقال: والله لذنوي هون عندي من ذا 
إني أحاف أن أسلب الإيعان قبل أن أموت. 

هذا هو خحوف الصالحين يخافون من سلب الإبمان عند الموت» 
ويخشون سبق الكتاب عليهم في كوم عاملين بعمل أهل النار. 

وهذا الضحاك بن مزاحم: كان إذا أمسى بكى فيقال له» 
فيقول: لا أدري ما صعد اليوم من عملي 

والخوف من العقوبة هو الخوف الذي يصح به الإبعان» وهو 
الخوف الواحب على کل مسلم أن يأ به» ولا یعذر بت رکه. 


الخوف والرجاء ۷ 


والقدر الواحب من الخوف هو ما كان فيه أمران. 

الأول: أن يكرن باعفا على قعل الراحبات. 

الثانن: أن يكون مانعًا من فعل الحرمات. 

E. 

الصورة الثانية: الخوف من مكر الله تعالى: 

وهذا الذي أذهب الأنس من نفوس الصالحين وهو الذي حلب 
هم الحزن الدائم الطويل يخشى أحدهم أن يعمل بالليل طاعات لله 
تعال م ید رکه ف صباحه قدر اله فیکوت ق عکس حالهق 
ا 

والله ما أبكى على الدنيا: 
تبكي» فواللّه لقد كنت غضيض العيش أيام حياتك؟ 

ا کی غا الد وا کے رآ جرم کر 
الاخحرة. 
[الأنعام: ]٠١‏ فصاح صيحة مكث منها مريضًا أربعة أشهر يعاد 
من أطراف البصرة. 
أحشى آية من كتاب الله لإوَبَدا لهم مِنَ الله ما لم يَكوئوا 


۸ الخوف والرجاء 


يَحكَسبون) [الزمر: ]٤١‏ فأنا أحشى أن يبدو لي من الله ما لم كن 
اخس 

وقيل لسليمان العم آنك أنه ومن اف 

قال: لا تقولوا هکذاء لا دري ما يبدو لي من ريي عز وحل. 

هل في الأرض مائة يتخوفون ما تتخوف؟ 

ذكر الدجال ق مجلس فيه أبو الدرداءء فقال نوف البكالي: لغير 
الدحال أحوف من من الدحال. 

فقال ابو الدرداء: وما هو؟ 

قال: أحاف أن أسلب إعان وأنا لا أشعر. 

فقال أبو الدرداء: كلتك أمك يا ابن الكندية وهل في الأرض 
مائة يتحوفون ما تشحو ف" . 

ما هنالك إلا عفوه: 

وقال أحمد بن أي الحواري: كنت أسمع وکیعًا ا فل ن 
يحدث فيقول: ما هنالك إلا عفوه» ولا نعيش إلا قي ستره» ولو 
کشف العطاء لکش عن آمر عظي ۳ 

هذه جمل من أحوالهم رحمهم الله» في الخوف من المكر مهم 
ل قرا إل دلت الك الحر ك مه بان 


() السیر: .)٠٥١/٥(‏ 
() السیر .)٤٦۰/۸(‏ 
() السیر (۹۲/۱۲). 


الخوف والرجاء ۹ 


الأول: الانقلاب من الإسلام إلى الكفر. 

الغان: الانقلاب من السنة إلى البدعة» ومن الطاعة إلى المعصية. 

م أبال بأن ألقى الله بأمغال الجبال: 

لا احتضر سفيان الثوري جعل یبکی» فقيل له: يا يا عبد الله» 
عليك بالرجاء فإن عفو الله أعظم من ذنوبك. 

فقال: أو على ذنوبي أبكي؟ لو علمت أن أموت على التوحيد 
لم أبال بأن ألقى الله بأمثال الجبال من الخطايا. 

أحوالهم في الخوف وما يجري هم: 

لقد غلب الخوف على قلوب الصالحين فطرد أنسهاء وحلب 
ا 

فما كان منهم إذ ذاك إلا تنوع صور خحوفهم من الله تعالى. 

-١‏ الموت من خشية الله: 

قلوب الصالحين تغلبها الرقة واللين» وتعظيم الله تعالى في قلومم 
كبير حدا» هذا علي بن الفضيل قال عنه إبراهيم بن بشار: الآية الي 
مات فيها علي بن الفضيل ني الأنعام: ولو رى إذ وقفوا على 
انار فقالوا يا يتنا نرد ولا ..» [الأنعام: ۲۷] مع هذا الموضوع 
مات» وکنت فیمن صلی عليه ره الله . 


وقال هر بن حکیم: امنا زرارة بن أوق» قاضي البصرة ف 


.)٤٤١/١( السير‎ )( 


۱ الخوف والرجاء 


مسجد بي قشير فقراً المدثر فلما انتهى إلى هذه الآية لإفإذا د قر في 
الاقور4 [ [المدثر: ۸] حر ميتًا. 
رددها یا صاځ: 


قام مناد ينادي في ججلس صا المرى» فقال: ليقم البباكون 
والمشتاقون إلى الحنة. فقام أبو جهث فقال: اقرا يا صالح: لإوقدِمنًا 
ت ما عَملوا من عَمَل فَحَعَاه هَباء مَنفورّا ( أصأحاب الْجََة 
ومیل حير مستقرًا EY A E‏ ا آي 
جهث: رددها يا صالم» فما فرغ من الآية حن مات. 

قد نتساءل ي سبب موت هؤلاء الصالين. 

هذا أحد الذين شهدوا مثل هذه المناظر والأحوال يبين لنا 
ذلك. يقول أبو طارق: شهدت ثلاثة رحال أو نحوهم ماتوا قي 
مجلس الذكر. بمشون بأرجحلهم صحاحًا إلى اجالس» وأحوافهم وال 
قرحة» فإذا معوا الموعظة انصدعت قلوجم فماتوا. 

۲- العمى من كثرة البكاء: 

بكاو ااعان إا ان بک ق من ر عة ا عند اك هال ما 
أن يكون رهبة من وعيده وعذابه. 

ولشدة الثانية على أنفسهم أصبحوا كثيري البكاء نما قد سبب 
لعيون بعضهم العمى. 

قال عبد الرحمن بن مالك بن مغول: بكى أسيد الضبي حن 


الخوف والرجاء 


۱۱ 
وکان إذا عوتب على البکاء بکى» ثم قال: الآن حين لا أهداً؟ 
وكيف أهداً وأنا أموت غدًا. 
بکى العلاء بن زياد حێَ غشي بصره. 
ا )1( 
وبکی ابوه حي عمي : 
وما أعجحب حال العام الحافظ أبي عيسى الترمذي يقول عنه 
عمر بن علك: مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل أي عيسى قي 
العلم والحفظ والورع والزهد وانظر إلى هذا الأمر عنه: 
O SA ES : e‏ 
قال: بکی حي عمي» وبقي ضريرًا سنین . 
۳- الغشي الذي يصيبهم بسبب الخوف: 
قال: فلم يتكلم بكلمة حن مات بعد أيام رحمه الله تعالى ". 
قال اا كنت :ادال وسيم البلخحي وكان أعمى» وکان 
يحدث ويقول: أوه! للقبر وظلمته وللحد وضيقه» كيف أصنع؟! 
ثم یغمی عليه. 
هذا ضيغم بن مالك قالت له أمه: تران أراك غدًا قي القيامة؟ 
فصرخ تم صرخ ثم سقط وقد غشي عليه. 


() السیر (۲۰۲/۶» ۲۰۳). 
() السیر (۲۷۳/۱۳). 
() السیر (۲۲۹/۹). 


۱۲ الخوف والرجاء 


وكان يزيد الرقاشي يبكي ويقول لأصحابه: أبكوا قبل الداهية 
الكبرى» ابكوا اليوم قبل أن تبكوا غدًا ابكوا اليوم قبل أن لا يغيٰ 
البكاء» ابكوا على التفريط أيام الدنيا. 

م بكي حن يرفع صريعا من جلسه. 

وقال عنبسة بن الخواص: كان عتبة بن أبان يزورن فبات 

فلما أصبح» قلت له: قد فزعت قلي الليلة ببكائك فمم ذاك يا 
احی 


قال: يا عنبسة إن والله ذكرت يوم العرض على الله عز وحل 
ثم مال ليسقط فاحتضنته فجعلت انظر إلى عينيه تتقلبان» قد 


فناديته: عتبة» عتبة. 

فأجابيٰ بصوت خفي: قطع ذكر يوم العرض على الله أوصال 
المحبين له. 

ثم مال» وحعل يحشرج البكاء ويردده» حشر جحة الموت. 

ويقول: أتراك مولاي تعذب بيك وأنت الحي الكرم. 

قال: فلم يزل يرددها حێَ والله أبکان. 


هذه نتف من أخبارهم قي الخوف من الله تعالى. 


الخوف والرجاء ٣‏ 


الرجاء 

الرحاء هو: تحسين العبد الظن بربه حين غلبة المحاوف عليه. 

وكان السلف يغلبونه حال الاحتضار حين يكون منهم الخوف 
و 

رالوت وال راء جا جا للهك ران به ال رضن ال تغال. 

وأجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل . 

وحال السلف فيهما هو: 

-١‏ تغليب الرحاء فى زمن الشدائد؛ وخحاصة عند الاحتضار. 

۲- تغليب الخوف في زمن الأمن والحياة. 

۳- الحمع بينهما فيما بين الحالين السابقتين. 

قال جى بن معاذ: لقد رحوت ممن ألبسيٍ بين الأحياء ثوب 
عافيته أن لا يعذبيٰ بعد الممات» وقل غرفت ج درافة 

إهي: إن كنت غير مستأهل لما أرحو من رحمتك» فأنت أهل 
ان بحود على المذنبين بفضل سعتك. 

إهي: لولا ما عرفت من عدلك ما حفت من عذابك و لولا 
ما عرفت من فضلك ما رحوت ثوابك. 


إهي: إن كنت لا تعفو إلا عن أهل طاعتك» فإلى من يفزع 


(') مدارج السالکین .)۳۷/١(‏ 


٤‏ الخوف والرجاء 


المذنبون؟ وإن كنت لا ترحم إلا أهل تقواك؛ فبمن يستغيث 
المسيؤون؟ 

هذه كلمات هذا الإمام الزاهد ملأها راء وأملا بربه تعالى. 

ومن رحائهم فضل الله تعالى ما كان من شأن أي عبد الرحمن 
السلمى لما حضره الموت دخحل بعض الناس يرحون. 

فقال: آنا اُرحو ري وقد صمت له انين رمضائًا . 

وقوله هذا يفيدنا أمرًا مهما ق الرحاءء وهو: أن الرحاء إا 
يكون مع العمل لله تعالى باجتناب المعاصي و المنهيات» وفعسل 
الطاعات والمأمورات. 

وأما الرحاء مع فعل المعاصي وترك الطاعات فهو غرور. 

وليس هو فعل السلف وم يأمروا به. 

قال ابن القيم» رحه اللّه: والرحاء ثلاثة أنواع: نوعان 

فالأول: 

ورحل أذنب ذنوبًا ثم تاب منها؛ فهو راج لمغفرة الله» تعالى» 
وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وکرمه. 


والثالث: رجحل متماد فى التفريط والغطايا يرحو رحة الله بلا 


.)۲۷۱/٤( السیر‎ )( 


الخوف والرجاء °\ 


ا 

وقال أحد العباد: لما علمت أن ريي يلى محاسبي زال عي 
حزن لأن الكرم إذا حاسب عبده تفضل. 

ولكن هذا إذا كان الرحل صاحب عمل صالح يشفع له عند 


الله. 

عن بكر بن سليمان الصواف قال: دخلنا على مالك بن أنس 
في العشية الي قبض فيهاء فقلنا: يا أبا عبد الله كيف تحدك؟ 

قال: ما أدري ما قول لكم؛ إلا إنكم ستعاينون غا من عفو 
الله ما م يكن لكم قي حساب. 

قال: ثم ما بر حنا حن أغمضناه. 

ولا نزلت بعبد الله بن إدريس الوفاة بكت بنته. 

فال ل تك قد حت ق هة االي تة اآرة الات 
2 5 

قال محمد بن مطرف: دخلنا على أي حازم الأعر ج لما حضره 
اموت فقلنا: كيف تحدك؟ 
(') مدارج السالکین .)۲۷/١(‏ 


.)٤۳۲/۸( السیر‎ )( 
.)۷٤/۹( السیر‎ )( 


٦‏ الخوف والرجاء 


قال: أحدن بخير» راجيا لله» حسن الظن به» والله ما يستوي 
من غدا أو راح في عقد الدنيا يعمرها لغيره» ويرحع إلى الآحرةء لا 
حظ له فیها ولا نصیب ”'. 

ولقد كان لسان حالم قول ابن أحمد بن العباس النمري: 

وڼ لارحو الله حى كاني‌أرى بجميل الظن ما الله صانع 

واا اس هو عات ع ر ادا قال 

قال ابن المبارك: حثت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو 
حاث على ركبتيه وعيناه تمملان» فقلت له: من أسوأً هذا المع 
حالا؟ 

قال: الذي يظن أن الله لا يغفر هم. 

قال محمود الوراق: 

ما زلت أغرق في الإساءة دائًا وتنالن بالعفو والغفران 

۾ تنقصي إذ أسأت وردتي حن كأن إساءٍ إحسان 

تولي الجميل عن القبيح كأيا يرضيك من الزور والبهتان 

لا أحد يشك ف رحة الوالدين للولد وشفقتهما غليه» لكن الله 
تعالی أُرحم بعبده من والدیه به. 

ومن أحل ذلك كان السلف لو خيروا بين أن يحاسبهم الله أو 
والديهم لاحتاروا حاسبة الله هم. 


.)۹۹/٩( السیر‎ )( 


الحوف والرجاء ۰ 


والسبب أن الله تعالى رحيم بعباده» غفار للذنوب» كرمع ذو 
فض عظيم» فيرحون مغفرته لما سلف من ذنويم. 

قال هماد بن سلمة: والله لو حيرت بين محاسبة الله لي» وبين 
حاسبة أبوي» لاخحترت عاسبة الله؛ وذلك لأن الله أرحم بي من 


ء۶ ۹ 
0 


ولا نعجب مع هذا أن بلغ يمم الرحاء مبلعًا كبيرّا حي أن سعد 
بن أبي وقاص جزم لنفسه بالجنة من قوة الرجاء. 

قال ابنه مصعب: کان راس ابي في حجري» وهو يقضي 
فبکيت» فرفع رأسه إلي» فقال: أي بي ما يبكيك؟ 

قلت: لمكانتك وما أرى بك. 

قال: لا تبك؛ فإن الله لا يعذبي أبدًاء وإني من أهل الحنة . 

ولعل سعدا رضي الله عنه» أحذ ذلك من قول الله تعالى: للإوأمًا 
من حاف مَقام رب هى الس عَنِ الْهَرّى * قإن اة ِي 
المأوّى) [النازعات: ١٤ء |٤١‏ ا با ا 

والرجحاء الذي كانوا يعيشون لحظاته ونفحاته له أسباب 
ومؤهلات ججعلهم أهلاً للرجاء. 

إليك هذه القصة الي كانت من إمام عالم كبير وهو سحنون 
ا قال جى بن عون: دحلت مع سحنون على ابن القصار 
() السیر .)٤٤۹/۷(‏ 
() السیر (0۲۲/۱). 


۸ الخوف والرجاء 


وهر مي قال ا هااا 

قال له: الموت والقدوم على الله. 

ل له سن المت س ار وال اااي 
والجنة والنار» وأن أفضل هذه الأمة أبو بكر» ثم عمر» والقرآن 
كلام غير مخلوق» وأن الله يرى يوم القيامة» وأنه على العسرش 
استوى» ولا نخرج على الأئمة بالسيف وإن حاروا؟ قال: إي والله. 


فقال: مت إذا شعت» مت إذا شعت . 


وقال معتمر بن سليمان بن طرخان: قال لي أي عند موته: يا 
خم حا بال حص لآق هعالو اا جن الکن به 
وقال شعيب بن حرب لرجل: إن دحلت القبر ومعك الإسلام 


( 
فابشر . 


ولم يكن رحاؤهم فضل الله ورحته من عند أنفسهم» وعجز 
هممهم عن الطاعات» لاء بل كانوا سباقين إلى كل طاعة وبرء وإنيما 
رحاؤهم على كتاب الله تعالى» قال ابن مسعود: إن أكبر آية قي 
القرآن فرجًا آية في سورة العرف الزمر: فل يا ادي الذين 
رفوا على أتفسهم لا ...© [الزمر: .]٠۳‏ 

فعلی مثل هذه کان رجاؤهم بالله قویّا. 

قال أبو بكر السهزراوي: كنت قي مجلس أبي القاسم الجنيد 


() السیر (0۷/۱۲). 
() السیر (۹۲/۱۲). 
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وابن عطاء حاضر» ورجحل في ابحلس قد غلبته شدة الخوف وهو 
يرحض» فقال له أبو القاسم الجنيد: لا ترع (أي: لا تخف) فما هو 
إلا أن تبدو عين من عيون الرحمة» فإذا المسيء» قد لحق بامحسن. 

قال ابن عطاء: حي تبدو؟! 

فغضب ابحنيد» وقال: أما والله إا لبادية» أما علمت أن رسول 
الله ی قال: «یقول الله عز وجل: سبقت ر هتي غضي»؟! 

فسکت ابن عطاء. 

قال الشافعي ره اللّه: 
ولا قسا قلي وضاقت مذاهمي حعلت رجائي دون عفوك سلما 
تعاظميٰ ذني فلماقرنته بعفوك ريي كان عفوك أعظما 
فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزرل تحودوتعفومنة وتكرما 
فإن تنتقم مي فلست بايس ولو دحلت نفسي بجرمي جهنما 
ولولاك لم يغو بإبليس عابد فكيف وقد أغوى صفيك آدما 
وا انال اعرف قر عر او و 

قال حکيم من المحکماء يناحي ربه تعالی: 

إهي: لو أتاني الخبر أنك غير قابل دعائي» ولا سامع شكواي» 
ھا تر کت دعاس ما بل ری الیان؛ 


أين يذهب الفقير إلا إلى الغي؟ 


.)۷٦/۱۰( السیر‎ )( 
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ين يذهب الذليل إلا إلى العرير؟ 

وأنت أغن الأغنياء وأعز الأعزاء يا رب. 

قال ابن القيم: 
لول :اقلق :بال ر جاء تخ ف ات ا ا 
LE E SET AE ES‏ 
ایکون قط حلیف حب لا یری اک ےا 
أم كلما قويت محبته له قوي الرجاء فزاد فيه تشومًا 
لولا الرحا يحدو المطي لا سرت بحموها لديارهم نرحو اللققا 


الخوف والرجاء ۳١‏ 


الجمع بين الخوف والرجاء 

سلك الصالحون في تربية أنفسهم مسلكا بديعًا» فهم ما بين 
ترغیب وترهیب» إن أقبلت على الله بالطاعات أتوا بالترهيب من 
عدم قبول العمل وغيره» وإن اتبعت هواها وأحذها نزعانا أتوها 
بالترهيب حن تخاف الله وتخشى عذابه ثم يتبعون الترهيب بالترغيب 
ا ا عك اه ال 

أنه في إدامة الترغيب ها بفضل الله ورحته قد تركن إلى ذلك 
وتترك العمل. فيأتون بالترهيب والتخحويف. 


وني إدامة الترهيب من وعيد الله والتخحويف من إحاقة مكر الله 
بالعبد قد تقنط من روح الله وتیأس من رحته فیرغبو ما عا عند الله 


من سعة الفضل وشمول الرحة. 


قال محمد بن واسع وهو قي الموت: يا إحوتاه تدرون أين 


ر MW. Fo‏ 
والله إلى النار أو يعفو الله .. 


قال ابو عبد الله الشامي: قال طاووس: سل وأاوجز» وان 


فشن علمنك ق خلس هذا الفرآت و التوراة والإ يل 


.)۱۲١/١( السیر‎ )( 


۲۲ الخوف والرجاء 


قلت: إن علمتنيه لا أسألك عن شيء. 

قال: حف الله خافة ألا يكون شيء عندك أحوف منه» وارجه 
N E TT e E‏ 

هذا ما يسر الله كتابته من حياة أولعك الأحيار في حوفهم الله 
ورجائهم إياه. 

رزقنا الله حالم وخيرًا منها. 


.)٤١/٥( السیر:‎ )( 


